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فشلوا في النسيان فاشتعلت الضغينة !
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كان يجلــس في القطــار المتجــه مــن النمســا إلى ألمانيــا، فقــد أراد أن 

ــن نجــاح  ــد م ــي للتأك ــز الطب ــل أن يذهــب إلى المرك ــا قب ــذكارًا له يشــري ت

عمليتــه، تــذكارًا يجعلهــا تبتســم كلــا رأتــه لأنــه يعلــم مــدى رغبتهــا 

ــاني  ــده الث ــر عق ــاب في أواخ ــة، ش ــدة الجميل ــك البل ــارة تل ــديدة في زي الش

مــن عمــره كثيــف الشــعر عريــض المنكبــن قليــاً، تختفــي عينــاه البنيتــان 

خلــف عدســات زجاجيــة، أنفــه معــوَجٌّ قليــاً ولديــه فــم واســع وكبير يناســب 

وجهــه الدائــري ولــه غــازة في وجنتــه اليمنــى حــن يضحــك تفــرش بــكل 

جــال.كان يقــرأ الجريــدة ومنهمــك بقــراءة الأخبــار الطبيــة بهــا حــن جــاء 

شــخص آخــر وجلــس بجانبــه، عــدل مــن جلســته بخــوف وظــل يرقــب ذلــك 

ــم نهــض مــن  ــده اليــرى ث ــر إلى ي ــر ونظــر بتوت ــق وتوت ــكل قل ــب ب الغري

جانبــه وذهــب لمقعــد آخــر فــارغ .. ولكــن بعــد دقائــق أخــرى جــاءه غريــبٌ 

آخــر ليجلــس بجانبــه فتوتــر أكــر ونهــض سريعًــا وهــو يتصبــب عرقًــا بغــزارة 

وذهــب إلى آخــر القطــار وجلــس في مقعــد ووضــع حقائبــه في المقعــد الــذي 

ــة  ــة ثري ــد أســامة لعائل ــت تحــوم بخــوف ووجــل، وّل ــه مازال ــه وعين بجانب

بالقاهــرة ذات نســب وأصــل، يعتــر هــو الابــن الوحيــد الــذي ســيرث مملكــة 
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عريضــة مــن المــال والجــاه، يســتطيع أن يملــك كل مــا يريــد بمالــه وجاهــه إلا 

صحتــه التــي لم تكــن عــى مــا يــرام .. حــن كان صغــيراً لم يشــتكي مــن أي علــة 

ومــا إن أصبــح عمــره أحــد عــر عامًــا حتــى انتابتــه بعضًــا مــن التشــنجات 

والتــي كانــت بدايــة ظهــور مــرض الــرع في حيــاة أســامة، واشــتد المــرض 

ــا  ــة م ــل بالأدوي ــررة لا تق ــات صرع متك ــرض لنوب ــح يتع ــى أصب ــه حت علي

ــل  ــه إلا القلي ــأ ل ــا ولم تنش ــح اجتاعيً ــه ولا يصب ــى حيات ــوي ع ــه ينط جعل

مــن الصداقــات التــي تنتهــي سريعًــا بســبب انطوائــه الشــديد عــى حياتــه 

ــأ في هــذه  ــه أن ينش ــن والدي ــا م ــرد أيً ــر .. لم ي ــع الب ــل م ورفضــه التعام

ــه  ــرة أصدقائ ــن دائ ــع م ــرارًا أن توس ــرارًا وتك ــه م ــت والدت ــورة وحاول الص

ــق  ــم طري ــن رس ــد ع ــا أن تبتع ــا ويرجوه ــا معه ــاجر دومً ــه كان يتش ولكن

ــرف  ــو يع ــا ه ــاً وه ــاباً علي ــح ش ــض وأصب ــل المري ــر الطف ــد ك ــه، فق حيات

خطواتــه جيــدًا ولديــه عقــل يدبــر ويفكــر كيفــا شــاء حتــى لــو هــذا العقــل 

حــول حياتــه إلى جحيــم لا يطــاق وســعير تلــك الحيــاة تحــرق كل مــن حــاول 

القــرب .. كثــير منــا ينشــأ ويظــن بــأن حياتــه نارهــا حاميــة ولكــن لا يعلــم 

قيمــة الحيــاة ســوى أناسًــا حرمــوا مــن مُتعــة صحتهــم! وأســامة كــر وهــو 

يحلــم أن يــذوق طعــم الحيــاة دون أن تهــدده أي نوبــة صرع اعراضيــة، كــر 

ــد  ــه وحي طيــب القلــب ورؤوف وقــاسي في آن واحــد وصعــب المــراس ولكن

ــه ..  ويخــى كل شيء حول

ــه إلى المحطــة  ــن القطــار عــن وصول صحــا أســامه مــن شروده حــن أعل

التــي يريدهــا، وتذكــر كيــف تحمــل  حقيبتــه الصغــيرة ذاك الخاتــم الرقيــق 

والأنيــق ذو الفــص الزمــردي مــن محــل المجوهــرات الــذي قصــده في النمســا  

والعطــر الخــاص الــذي صنعــه خصيصًــا لهــا عــى حســب طلبــه الشــخصي، 

ــوي  ــا لجســدها الأنث ــع خصيصً ــه صُن ــا يظــن أن ــا عطــرًا رقيقً ــع له ــد صن فق
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الرقيــق .. هبــط مــن القطــار وتوجــه إلى  المركــز الطبــي المتخصــص لحــالات 

الــرع وقصــد طبيبــه الخــاص الــذي أجــرى لــه العمليــة الجراحيــة ..

ــاة بصــدرٍ  ــرض وسيســتقبل الحي ــع الم ــه م ــتار طريق ــوم سيســدل س الي

رحــب .. دخــل إلى الطبيــب وطالــت جلســته، عــرة دقائــق ثــم ربــع ســاعة 

ثــم نصــف ثــم ســاعة وبعدهــا خــرج أســامة وهــو يقــاوم الســقوط، ماهــذا 

الــذي أخــره بــه الطبيــب ؟! كيــف ســيعيش باقــي حياتــه في هــذه الكارثــة 

؟! كاد أن يجــن مــا ســمعه مــن الطبيــب حــن شــكا لــه مــن يــده اليــرى، 

ــة جــدًا  ــا صعب ــة بأنه ــل إجــراء العملي نعــم أخــره الطبيــب في الســابق وقب

وأن المــكان الــذي يوجــد بــه الــرع مــا بــن فــصي الدمــاغ الأساســين ! وأن 

نســبة النجــاح قليلــة جــدًا ولكــن ألهــذه الدرجــة هــو قليــل الحــظ لتنجــح 

العمليــة ولكــن يحــدث مــا حــدث مــن عواقــب لهــا ولنجاحهــا ؟!

ــا آخــر  ــك الفاجعــة ؟ هــل كان ينقصهــم مرضً ــه بتل وكيــف ســيخر أهل

ــن  ــد م ــه ؟ هــل هــم مســتعدون لتحمــل المزي يعيشــوا داخــل أســواره مع

الألم؟ بــل هــل هــو مســتعد لتحمــل المزيــد مــن الشــفقة ؟! إنــه عى مشــارف 

بدايــة جديــدة ! فــأي بدايــة تلــك التــي ســيبدأها وهــو في حالــة يــرثى لهــا ؟؟ 

هــل ســيخر مايــا بمــا علمــه ؟ هــل ســرضى بــه كــزوج ؟؟ بالطبــع لا لــن يخــر 

أحــدًا في العــالم بمــا علمــه الآن، لا لــن يــرق حلمــه مــرضٌ آخــر حتــى ولــو 

ــكل شراســة  ــه ب كان المــوت نفســه ينتظــره ! فأســامة الآن ســيخوض معركت

ولــن يجعــل الحيــاة تســحب بســاط الفرحــة مــن تحــت قدميــه !! ســيعود 

إلى القاهــرة وســيغلق تلــك الصفحــة المشــؤومة وســيبدأ العمــر مــن جديــد 

مــع مايــا .. مايــا فقــط ..

***


